با بباع المسمية لجوزفين وانطوان مسمود 
ابو اعيمة الزرقاء لوز 
لکامل العمدالل 

لانطران ممود 


ين وانطوان مهود 


يوم عاد ابي 
صتدوق ام محفوظ 
عب قشر 
عازفة الكمان. 


ما 
از 


كانت هناك لكك دارغوث 
يوم غضبت صور انشال ابي حبيب 
بايا مروك 


الأنامل الدحرية 


الصخائف الود 

لے من كات بیدا 
کوب.من المصين 7 
النجم «عصفور » 


مقامرات آرلیس 


وطلم الصیاح لوزفین م‌مود 
سوك 2 

اسطورة الیو لانطوان مسمود 

الشریط اضملی ورف متبوه 

مايا 3 7 


ا 
يها 
ابکه الف ا والاوضت 


وم 


- 
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الغلاف والرسوم بريشة «مَيّه» 


جيع الحقوق حفوظة ل « بيت الحكمة» 


الطبعة الأول بيروت - لبنان نیسان ( ابريل) ۱۹۸۲ 


-١‏ وشام الستكماء 


21 ) «سایا )...۰ «سمایا ) ... « سمایا‎ ١ 

لم ثجب «سمايا» على نداء صديقتهاء بل ظلّت 
مستغرقةً في الّظر من نافذة القضاء المطلّة على 
الارض: 

|قتربت « هنایا » منها فهزتها بشدّة وعصبة: 

- هل أصبحت صمّاء؟ ... تاك ثلاث 
مرّات من غير أن آلقی جواباً . أم لك تنظرین ال 
شيء مك عليك حواسّك كلها ؟ 

اکت « سمايا ) قليلاً . 2 ما لت أن ابتعدت 


عن النافذة وهي تقول : 


0 عالنا لفضائي هذا. لذلك ترينني 
اتسلی عراقية سکان الارض. 

- وهل شون سكان الأرض مسليةٌ لذيذة إلى 
هذا اد حق نسيّك ما یدوز حولك ٩‏ دعينا نها 
الأميرةٌ من شؤون الأرض» وهلمي بنا إلى قاعة 
العرش» فبقيّة الوصيفات بانتظارك هناك» وقد 
أرسلتي في طلبك . 

سارعت وميا و» حفيدة ربّة الفضای فانضمّت 
إلى وصیفاتها التّلاث . كُنَّ کالبّدور تألّقاً وجالاً» غير 
أنَّ « سمايا» كانت إلى جاهاء تفوقهن رقَة 
وأنوثة.. رادت برفقتهن فدخلت فاعه لعزش؛ 
وأمام ریتها سجدت, وإلى يمينها جلست . 

شيئاً فشيئاً امتلأت القاعةً بجُموع غفيرة من 
خوریّات الفضاء وملائكته. وران على المكان 


۸ 


هدو* مهب 3 قطعته ر الفضاء قائلة : 


نها اس وان الكَرم! منذ ایام 
اختتمنا العام النصرم بان آهدینا صفحة الساء 
غطاء هو وشاْ شقاف خاطته آنامل حوريّاتنا 
بخیطان مرهفة رة امتزجت فیها ألوان 
جواهر الکون ببیاض غیوم السَّاءء وزرقة میاه 
البحار» وتموج آزمار الزیاض . إِنّه تقليدٌ قدم 
ا ثابرنا على القيام به أجيالاً بعد أجيال. 
وها نحن الیو في بداية هذا العام » نجتمع من 
جدید لنفتعح ۳ الأعال في وشاح الستقبل . 
فأرجو لجميع العاملين في هذا الشروع الجليل 
التوفيق والنجاح . 


« والعمل» كا تعلمون» يت على مراحل متتابعة 
متشابكة . وستقوم حفيدتي «سایا, فتشرح آمامکم 


۹ 


أعال الفرق والّجان, والطرق الدقيقة التي ستسیر 
علیها . والعمل في الوشاح یستند إلى تسیق في 
دقيق » وجهود علمي منظّمء فالوشاح رمز خالد 
کان» وسیظل» قله أمل ورجاء لجميع سكّان 
العمورق تصبو إليه عيوثهم وقلویُهم دائىاً . 

١‏ وأختم, يا أحبّائي » کلمتي . فأقول: کل ستة 
ونم بخير . وإلى نهاية السنة القبلة ». 

ولتفست رد الفضاء إلى الجوقة الموسيقيّة 
فأشارت الیها ببدء الاختفال . وللحال امتلات 
أرجاء الكون بتراتیل اللائکة وأنغام آلات 
ا وتبادت الوریّات الراقصات عل الأنغام 
کالفراشات خفة ورشاقة . 

# # # 

وهکذا عاش سکان الفضاء في جو روان 

عمیق استفرق وقتاً طويلاً. وأخيراً رفعت ربّة 


۱۰ 


الفضاء صولبانها معلنة الرجوع إلى جو العمل. 


فانتصبت « سمايا » وتوجهت إلى احضور قائلة : 

« أخواتي» إخواني. ساأقدم لکم الا الفرق 
التي ستقوم على صنع وشاح سمائنا القبل . وسأشرح 
آمامکم الهام اللقاة على عاتق کل فریق. 
ووصيفاتي. ثلاث سيك همزة وصل بيني وبين 
الفرق» أراقب بوساطتهن سير الأعال وتطورها . 

- هذه « سنايا» المشرفةٌ على فريق العّوازل . 

وغادرت « سنایا » مكاتها وانضمّت إلى جموعة 
من الصنبایا النضرات حملن بايد من مفغازل من 
ذهب وفضة ليغزلن بها الخيطان. 

«مهمّةٌ هذا الفريق » يا أعرّائي» هي البحث عن 
الغيوم الناصعة البيضاء ليحولتها بمغازهن خيوطاً 


دقيقة ناعمة ). 


- أمَا «هنايا» فرئيسة فريق جع الألوان. . 

وسارعت « هنايا » فالتحقت بفريقها. وهو 
عبارة عن جموعة كبيرة من صبايا وملائكة اختلط 
بهم عددٌ كبيرٌ من الفراشات والطيور والأسماك . 


٩‏ ومهمة "فریق الالوان ذات تفرّعات 
كثيرة تتطلبٌ المهارة والدقةا في البحث عن الألوان 
الوزعة في أنحاء الکون الواسعة. ولذا جات 
الفریق إلى جموعات مصفْرة هي التالية : 

- جموعة الشروق: تستبقظٌ فجر كل يوم في 
انتظار شروق الشمس» فتسارع إلى جع أشعتها 
الذّهبيّة الناعمة . 

یمه ا مات ةا 
منها ألوان النار الملتهبة . 


- مموعة فراشات الریاض: تجوب الخدائق 
واشبائل سعياً وراع آلوان الأشجار والازهار 
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- جموعة أسماك الأعاق: تغوص في الأنمار 
والبحار فتستخرج منها زرقتها على اختلاف ظلاها 
وتموّجاتها . 


- مجموعة طيور السماء: تلج الفضاء ليلاً لتَنْهلَ 
من کواکیه وأفاره الور والضياء وبريكق 
الجواهر» . 


وسكتت «سمايا» قليلاً» وقد لاح على مُحَيّاها 
ل التعبُ والاجهاد. ولاحظت ربَّةٌ الفضاء 
ذلك فرفعت صوباتها معلنة إيقاف الجلسة لبعض 
الوقت . وللحال تقدّم فريق من المُوريّات يَحْمِلنَ 
ال ال ا الرطبات المنعشة . تم عُدْن 


۱ 


ثانية بأطباق شهيّة من الحلوى والفاكهة . وصدحت 
الوسیقی من جديد» فانشرحت ها الصدوز؛ 
وطابت ها النفوس . 

ولا انتهی الشراب والطعامْ رفعت ری الفضاء 
صولباتها معلنةً متابعة الجلسة. وقالت تخاطبٌ 
اماهیر الجتمعة: 


- آیها احضور! لقد قدّمت حفيدتي «سایا» 
القسم الأ کب من برنامج العمل للعام القبل» وها 
هي الآنَ تتاب توزيعَ ما تبقّى من الأعبال . 


نهضت «سایا » فجثت بخشوع أمام حلاتا . 3 
استوت واقفة وقد عاد الیها نشاطها .وحيويتهاء 


فقالت : 


شك كران كا ال ره 


۱6۵ 


وفسّرت كان من وحي ارشاداتها وتوجیهانا 
القيمة . والآن آقدم لكم صدیقتی «منايا ». نها 
المسؤولة عن الفریق العامل في مزج الألوان وصبغ 
| مخبوط . 

وإلى جموعة من شیوخ السماء سارت « مُنايا»» 
ووقفت بينهم بتواضع وحياء . 

وعادت ١‏ سایا » تقول : 

- على هذا الفریق تقعٌ أصعبُ مرحلة من 
مراحل العمل وأْدَقّها . فَمِرْجّ الألوان يتطلّبُ قوف 
رفیعا وحساً فتیا مُرهفاًء وتلوین ابوط الدقيقة 
البیضاء يحتاج إلى العناية والسّهر في العمل . 


فریق التواسج الاهرات اللواتي بأناملهن سيحولن 


۳ 


الخيوط الملوّنة الى وشاح زاو» ثم ت 
بالكواكب والنجوم والشموس والأقار؛ فتسطمٌ 
السماء باراً بزرقة البحار والأنمان وليلاً بصفرة 
الذمب ولعان الجواهر. آم .هذا الفريق. فیتأّف 
متي ومن نان التلاث» وستُكبٌ جیعاً على 
العمل حالما تصلنا أَزَّلُ دفعة من الخيوط الملونة . 

« والآن» بعد ما شرحت برنامج عملنا المفصّل» 
ارس ان تفا سرت راد عامت ره 
الفضاء! . . عاشت على مدی الدّهور! ٠.‏ 

وتصاعدت افتافات تشق عاب السا 
وآزجاء الکون الرحیب. ۾ تفرّق شَمْلُ الجتمعین 
بانتظار الغد » يوم العمل والجل . 

# #* +« 
إنطلقت « سمايا» إلى غرفتها . تقدّمت من 
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نافذة الفضاء وجلست إليها . ثم تطاولت بانظارها 
إلى الأرض كأن مغتطيساً سحريًاً يشدّها إليها. 
وكانت النافذة تُطل على نهر عظم یعرف «بنهر 
الفضة»). وذلك لصفاء مياهه ولعانها . ومن خلال 
هذه الیاه کانت الارض طهر اكان الفضاء 
بوضوح وجلاء: فالسماء تقع على ضمة من النهر 
العظم » والارض تقع على الضقة المقابلة لها . 


لم يكن يسترعي انتباة « سمايا» من الأرض ال 
رقعةً ر ف 
شجرة هرمة تكاد تَنُوء جمل السنین. وتحت هذه 
الشجرة جلس شاب يبکي. إلى هذا الشاب 


شخصت واه بآنظارها وجوارحها وقد 
اعتصر ازنْ قلبها . قالت لنفسها جسرة: 


- مسکین أنت يا صديقي!.. ليتي قريبة منك 


1۸ 


فأمسح عن صدرك اموم كلها "ولکن لكا 
حيلتى وأنا في الفضاء وأنت على الارض؟ 

وأطرقت برأسها تفكّر... لها أميرةٌ الفضاء 
تملك من القوى المتفوقة الخارقة طاقات كثيرة: 
فَنَظَرّها يخترق الأنباز والبحارء وسمغها يلتقط 
أوهن الأصوات وأَبْعدَها . باستطاعتها أن تطبر ,في 
الفضاء فتعلوّء وتعلو. وتطیعها النجومُ والغيوم» 
کل عامل من عوامل الكون . 

ولكن ما 3 هذه القوى كلها وهي عاجزة 
عن مدّ يد الساعدة لشاب بائس حزين من سکان 
الأرض؟!. 

دخلت ر« هنايا» الغرفة» وکانت أكثرٌ صديقات 
و سمايا » قُرباً إليهاء فشاهذتها تبكي بحرقة : 


- أتبكين پا حبيبتي؟.. آه! ني أعرف سبب 


۱۹ 


بکائك . هي الأرض اللمینك عُذت تنظرین إليهاء 
اليس كذلك؟ 


- صقت يا «هنايا»! اي أشعرٌ بالعجز وأنا 
الا اة ربّة الفضاء العظيمة! لست قادرة على 
مساعدة إنسان مسکین . فا رأيّك بذلك؟ تعالی» 
بالله عليك. وانظري إلى حزنه وشقائه» فلا بد أن 
ترئي لحاله کا ا 


واطلت الفتاتان من النافذة وأخذتا تراقبان 
الشاب الحزين . 


- آنظري إليه يا «هنايا»! آرایت جلا 
اله وطلعة كطلعته؟ قلي یتنجّر حَرْقةَ على 
شقائه . ١‏ 


- كيك تعرفت إلبه با «سایا»۴ كيف علمت 


۳۰ 


بخفایا أموره وأنت في الفضاء وهو على الأرض؟ 


- آراقبه منذ آمد بعيد : رايته. مره يکي فحن 
EE‏ زارت رة سیب ابکاثه فال 


آراقبه مظولاً . عرقت 1 یدعی «بهاء). وهو من 
عائلة غنيّة مدت له طفولاً سعيدة . إلى أن كان يوم 
تت فيه آم وكان لا يزال صغيراء ‏ ترج أبوه 
على أمل أن یمن لولده ما أخرى تسهر عليه 
وترعاه . 

ولكنْ خاب ظَنّ الوالد تا أدرك أن زوجته 
قد لت إلى امرأة شرسة مُبغضة» أذاقت « بهاء» 
أصنافاً من الك راان ع ما وی 
الوالدٌ قهراً على اپنه » فسارعت الزوجةٌ الشويرة ال 
طرد و بپاء» بعد ما حَرمّه ماله وأملاگه» ول تطه 
سوی ثور عجوز هرم » وأبعدته إلى هذه البقعة 
الصخريّة من الأرض . 


۳۱ 


تألم «بماء» کثیرآ وحاول أن يَفلح الأرض 
لیزرعها . ولکن جهوده باءت بالاخفاق: فالصخور 
هنا كبيرة» وجفاف الارض يحُول بينه وبين 
استغلالها . تضوّرٌ المسكين جُوعاً. وأخذ يدور على 
المزارع يطلب عملا . ولذا تريته يستيقظاً مع الفجر 
لیعمل في أحد الحقول النائية» ثم يعودٌ في الساء إلى 
أرضه القاحلة وقد أنهك التعبُ والإجهادٌ جسده 
الطري الغض» فیجلسٌ تحت الشجرة البالية ليبكي 
سُوءَ طالعه . 


١‏ كيف السبیل لساعدة «بهاء» يا «هنایا»؟ 
ساعدینی ‏ باللّه عليك »۱ 

آمسکت ١‏ هنایا » بيد صدیقتها تبدیء من روعها : 

- هل نسیت أننا نعيش ف الفضاءء وهو عل 
الأرض» وبين عالمَینا حواجرٌ لا نهاية ها؟ دعى 


۳۲ 


التفكير بابن الأرض جانباً» وفكري بالمسؤوليّة 
الملقاة على عاتقك . 


OS‏ كىن صدقی ]ا آصیحت 
عاجزةٌ عن التفكير بمسؤوليَّاقٍ الكثيرة. فصورة 
الشاب مغروسة في قلي لا تفارق خيلتي أبداً . وأنا 
الوم عبدةٌ لهذه النافذة لا أقدر على الابتعاد عنها . 

ف .هذه اللحظة دخلت الوصیفات الأحريات 
فَوقَمْنَ حائرات أمام حزن أميرتهن العميق . تساءلن 
بلهفة عن سبب بکائما . فأخبرتهن «هنايا» بأمر 
«بماء»» ابن الأرض الجميل الحزين» وتعلقٍ 
الأميرة به ورغبتها الجاعة في مد يد العونة إليه . 

جلست المَتيات واجات يُفَكْرنَ بالمعضلة التي 
طرأت على حياة .الأميرة» وهن حائرات في ایجاد 
طريقة للتخفيف من حزنا . 
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وفجأةً قالت «منایا » بحماسة: 

- لقد وجدت خلا اللمفكلة با « مایا :1 

وهتفت « سیایا » وصدیقائها : 

- وما هو ال ؟! قول ما هو؟ 

- اا وطاعة با عویراتی! آنمتن ال قلیلا . 
ذکرت وسبايا) أن الشاب فقي لا لك من متاع 
الدّنيا سوئ أرض صخريّة» وثور هرم » وشجرة 
بالية . 

«وأنت يا وسمايا» أميرةٌ فضائية تملكين طاقات 
خارقةً هائلةً؛ ونحن» وصيفاتك» نملك بعضاً منها . 

هتا بنا توحّد جهودنا: نحرّك العواصف» 
فتهبٌ الریاح قويّة عاتية» وتنفمٌ الغيومٌ بعضها إلى 
بعضها الآخرء وترعد السما* وتبرق» فتنهال 
الأمطارٌ غزيرة على أرض ١‏ بهاء » فترويها ... 


r٤ 


ویر المتواعق فتصبً على الصخور نها 
فتفتتهاء وتخترق جوف الأرض فتفجّرَ میاه 

« وهكذا تتحوَل الأرض الصخريّة إلى أرض 
غنيّة صالحة للزراعة . أمّا الثورٌ فلّمسات من أناملنا 
تعيد إلى جسده الواهي القوّة والنشاط. فيصبحٌ 
قادراً على حراثة الأرض وحَمْل الأثقال. . . 

« والشجرةٌ ارم العحور ا انار 
فتعید الحياة إلى جذورها فتنمو وتشتد ... 

رای با صدیقای» لعد حلت الصعاب 
دفعة واحدة1 

صفقت «سمايا» بیدیها ورکضت إلى ١‏ مُنايا» 
ا بش ود 

- أنت عظیمة!.. عقر التفكير ۱.. 

*# # # 


۳۵ 


في تلك اليلة لم تم الحوريات قبا . كانت کل 
واحدة منهمكة في مهمّتها . 


سارعت « سنايا» إلى الغيوم فضمّت بعضها إلى 
الیعض الاخر فصارت 'كنيفة» سودا قاقة. 
وحرگت الرياح فهیّت تَرمجرّ دافعة بالغيوم إلى 
الازض» وما لبشت الامطار أن تساقطت غريرة 


ما« تاا فمدّت يدها إلى الفضاء الواسع ۰ 
فأسکت ببعض الکواکب فحولتها إلى كتل من 
النار اخترقت وجة الفضاه؛ وتزلت على أرض 
«بماء» صواعق غاضبة شققت فیها الصخور 
وحولتها إلى فتات ناعم . ومن بين الصخور انبجس 
يَنبوعٌ ماء عليل سال في الأرض خيراً وبركة . 

ومدّت «منایا» أناملها الرشيقة الطويلة 
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فاخترقت میاه بر الفضة» ووصلت ال خسد الثور 
قدبّت العافية ,في آوصاله. فاخذ تخر بصوت 


عال ضارباً الأرض بقوائمه القویّة. 


ما الشجرةٌ فقد لوت العاصفةٌ أغصاتها اليابسة 
وكسرتها»وسالت قطرات الطر إلى جذورها 
فروتها» فطلّع من جذعها البالي غصن أخضرٌ يانعٌ 
أخذ ينمو وينمو حتى أصبح شجرة كبيرة وارفة 
الظلال, مُتْقَلَةَ بالأثفار ال . 


وبعد انتهاء العمل وقفت الحوريّات الأربع 
براقیّن الشاب النائم في بقعة أرضه . 


۲- باق لاه 


استیقظ «بهاء» من الوم بعد لبلة قضاها في 
سبات عمیق, بالرّغم من العواصف والصّواعق . 
وبتثاقل فتح عینیه, م تحامل على نفسه ووقف . 
عليه أن يُسرعَ إلى القرية النائية لیعمل خادماً في 
(حدی مزارعها. وسا لبث أن نظر حر 
بذهول ! .. آثراه ما یزال ناما ؟! أفي يقظة هو 
أم في خلم؟! هذه الشجرةٌ الوارفة الثقلة بالثار 
اليانعة تذهله ۰.. إمتدّث يده إلى إحدى الثار» 
فقطفها وعض عليها بهم وشهيّة... إنّها لذیدق 


۳۸ 
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طيّبة!.. وراح یأکل الثمرة بعد الأخرى حق 
أشبع منها جوعه . 

وعاد ینظر حولّه من جديد :"الأرض!استوادةء 
جرا رطبةٌء تخوص فيها قَدَمُهُ من فرط لينها . 
من أين جاءتها الحياةٌ بعد مُوات؟! واذا به یسمع 
خريرٌَ ماء يتدقّق... ركض إلى مصدر الصوت» 
فشاهد بأم عینیه قطرات الماء تفر في جوف 
في أرضه جَدُولاً رقراقاً. فمد يديه الى الينبوع 


وراح یشرب ویشرب. وهو لا يرتوي . . 


خر عا عل الأرض برهبة وخشوع إزاء 


هذه المعُجزة. وشخص بأنظاره إلى السماء يصلي 
ويتضرع . 
وغاب عن عالمه» وغرق في تأمّلات روحيّة 


۳۰ 


عميقة وکانه شعر بروح والديه ترفرف حوله 
نان » تحمیه وتاسیه وتهنثه على نعمته . 

دك هر عل شده اسان طرف میا را 
قوي » فانتصب واقفاً وصاح متعجباً: «ابّه خوار 
لشورا.. هذه هی الله الأول التي أسمع فیها 
خوارف! مادا خدث له يا تری م . 

ورکض « بباء» إلى حیثٌ ترك الثور فشاهده 
مکباً على الأرض يلتهم أعشاباً لا نماية ها خی 
وجه المرعى! فصاح من جديد: 

- ریاه! انها لمعجزة أحرى ا ال العجوز 
آصبح قوباً ينبض نشاطاً ! 


م خاطب نفسه بنشوة: 


- إلى العمل يا صاحي! فالأرض» والیاه. 
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والثورء جیئها بانتظارك . فاجعل من هذه الرقعة 
الصغيرة جنه من جنّات الدّنيا! 


# «+ «+ 


تضاحكت الحوريّات وهن يُراقين «بباء»» 
وامتلأت قلوبهن بهجة بسعادته. أمَا «سمايا» فزاد 
ختها للشابٌ تأجُجاًء فوقفت تنظر إليه بلهفةٍ 
وشوق ظاهزین. وشعرت «هنايا» با يدور في 
خاطر صديقتهاء فقالت ها ممازحة: 

- هل عاد لمتفاء إلى قلب أميزتنا؟ ... 
فصديقك «بهاء» لن يَذْرفَ الدموع بعد اليوم » 
فلدیه من الأعباء والسوولّات سا تدعت يا 
الجبيبة . فانستي آمره. وتذكري انا قد أمضينا ليلة 
مرهقة» وأنّنا بحاجة ماسّة لثيء من الراحة. 
فبانتظارنا غد حافل بالهام الصّعبة . 


۳۲ 


REE 


مضت اليم سراعاً . كان الفضاء خلالها خلت 
تَعجّ بالحياة وتموجٌ بالحركة . وسار العمل في الفرق 
على قدم وساق: فقد ول قسم من خيوط الغیام» 
وصبغ باب الالوان. لحمل الى قاعدة النسیج 
حیث تب تول طویل عنريض اكت علبه 


الحوريّات ينسجن فة ورشاقة . 


و کانت « مایا » تراقب الأعبال فتنتقل من فریق 
إلى آخرّء وتغدق على الجميع نصائحها وإرشاداتها . 


۳ 


م تعود إلى قاعدة السیج له ق حا 
الوشاح الستاوي . 


وبالرغم من تلك الأعباء كانت تحد الوقت 
سانحاً لتُسرعَ إلى نافذة الفضاء وتراقب «بهاء» 
بعطلف وتو راف تست الأرض» 2 رات 
يزرعها . وشاهدته يختار قطعة صغيرة قرب الينبوع 
فیخصصها لزرع | لخضرة عل آنواعها . 

وراقبته یسور الارض كلها بأنواع من الأشجار 
المثُمِرة . كانت لا ند عملاً من أعاله یفوتبا . 

وجادت الأرض عل «بهاء » بعطائها السخی الیره 
فنضجت اشبوب وآیست الضرئن َنم ثقلت 
الأشجارٌ بشهي الثار. 

# 4 # 


۳ 


: .وتتابعت الواسم . وکان «بباء؛ يحمل نتاج 
کل موسم إلى الدينة لیبیعه . وبالال الذي جعه 
اشتری بقرةً حَلُوباً» وبغلاً نشیطاً استعان به على 
نقل الغلال إلى المدينة . 


وفي الخريف انتهى «بهاء» من أعال المزرعة» 
فقام يَبني بیتاً له صغيراً. وما لبث أن م بناءه 
بعد عمل مُضن . ولکنْ فرحته بالبيت الجديد 
آنسته کل عناء» فکان یلح غرقه مرّات ومَرّات 
سعيداً به سعادة الطفل بلعبته . 


وعاشت «سايا» في عالمها تحْم «ببهاء؛ 
وتفکر بطريقة توصلها الیه . وكثيراً ما شاهدتها 
صديقاتها شاردة الذّهن تفكرٌ بعالم الأرض البعید . 
وحاولّن إقناعها بنسيان ١‏ بہاء»» ولكنّها كانت لا 
تصغي إلى كلامهن . 


۳۵ 


وفي احدی الأمسيّات كانت جالسة كفادها إلى 
النافذة تراقب الحبيب البعيد وتناجیه بخنان. شاهدته 
يستلقي تحت آغصان شجرته الأولى» فخطر ها 
خاطرٌ رقصت له فرحاً: ماذا لو أنطقت الشجرة 
بلسانها» فخاطبت حبیّها من غير أن يدري 
بأمرها ؟ ! 


وما هي إل دقائق حتی سمع « بهاء » ا 
يناجيه من أعماق الشجرة: 


د مساء ار یا «بپاء»! أنا صدیقتك الجر 
رفيقتك منذ أوَّل يوم وطئت فيه قدماك هذه 
الأرض. أتذكرٌ يوم تَرَعْتَ عني آغصاني اليابست 
وسحت بنان على جذعي البالي؟ أتذكر یوم 
حفرت الأرض حولي لتدخل إلى حشائي شيئاً من 
القرّة والعافية ؟ لقد كانت عنايتك بي دواء لجسمي 


۳1 


الضعیت الهزول: فاحببتلك لوك وعطفك . 
وسألت السماء التي تحرسك أن تساعدني على الثطق 
لأخاطبّك وتخاطبني» فأبعد الوحشة عن نفسك . 
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ورد « بهاء ) متعجبا : 


- أإنسانةٌ آنت أيتها الشجرت, أم خوريّة تزلت 
من السماء لتؤنس وَحَدَقي ؟ 

- أنا جرد شجرة صديقة یاو اوائ ,ككل 
كاتني ج 2 بالأحاسس ,لاع ولد 
أفصحت عن مشاعري نحوك بالعطاء: فأغصاني 
الوارفةٌ» وثماري الطيّبةٌ كانت عطائي إليك. 
وكلامي الیوم عطاء آخرٌ وهَبتني إيّاة الما 
فشكراً ها وحداً . 

- کلامك هذا هر مشاعري. 3 آنا جاجة ال 
روح شقيقة ترتاح إليها روحي . 


۳۷ 


- آنا يا صديق رَد شجرة ناطقة. وأنت 
بحاجة إلى انسانة تقاسمُك الحياة بأفراحها 
وأحزانها . فابحث لك عن فتاة تحيّك . 


- اد روحي وقلبي يتان إلى زوجة مخلصة 
معي في بقعة من الأرض كهذه البقعة النائية ؟ 

- إن شا مکتمل ار یتحلّی بضفات نبيلة 
كصفاتك» وجال كجالك. لجوهرةٌ ثمينة تتم 
الفتيات الحصول عليها . 
الوصول إلى فتاة جيلة كزهة.وأنا أعيقن في عرزل 
عن الدنيا» لا أهل لي ولا معارف؟ 

- لا عليك يا « بهاء»! ان أعرف فتاةَ ذات 


۳۸ 


آخلاق عالية وجمال خارق تتمتّی لو تتزوّج بك . 


- أحماً تقولين؟! أكاد لا صذق ما آسمع! 
بالله عليك آرشديني إليها! كيف هي؟ زيديني با 
إيضاحاً ومعرفة ! 


د بان عاج عن وضق جاع وختهان اما 
خصالا ومکارمها فلا ميل ها على هذه الأرض. 
ولكن لقاء‌ها لیس بالأمر اهل . اإنه يطلب منك 
صبراً طویلا وجهداً كبيراً» وقدرة على 
تحمّل الصعاب . فهل أنت قادر على ذلك؟ 


- ٍني قادر على کل شيء» ولن اباي بالصعاب 
مها اتکی . فلا وجود للمتستحیل دي . سيان 
کانت. ولا تزال» رمراً للجهاد والصبر . 

3 إذاً دع الأمرّلي . نم الآن يا صديقي » 


۳۹ 


وغداً. عندما تنتهي من أعالك» آشرح لك 
بالتفصیل خُطَّةَ لقائك بفتاة أحلامك . 
وأناخت الشجرة آغصاتها. وغطّت جتان جسن 
( بهاء » الذي غرق في سُبات عمیق . 
+« # # 


رجعت ١‏ سمايا » عن النافذة سعبلة فرتحة . .هآ هى 


قد حقّقت قا من مشروعها. وعمًّا قريب 
ستجتمع بفارس أحلامها. غداً مساءً ستعود فتنطق 
الشجرة» وتشرح « لبهاء » طريقة اللّقاء بها . 

فکرت «سایا, بالأمر طویلكً وخططت 
لكل خطوة تمكّنها من الاجتاع «یبهاء» على ضَقَّة 
نهر الفضّة الوازية للارض. إلى هذا الشاطىء 
ستسبح برفقة وصیفاتبا» وفي رياضه وخمّائله 
ستلتقیه . سیراها «بپاء» ومن التظرة الأول سيقعٌ 


1 


في حبّها كما وقعت هي في حبّه . 


نادت ١‏ سایا» صديقاتها وأطلعتهن على ما 
جرى معهاء وكاسْفَتَهُنَ با تنوي القيام به. وكانت 
مفاجأة أذهلت الفتيات: كيف تجتمم ابئة الفضاء 
كن الأري ام متحییل الوا ولک 
« سمايا ) کانبت: مت بقرارها» وعبقاً حاولت 
الفتيات إقناعها بخطورة الأمر. وخاطبتها « مُنايا»: 


- يا عزيزتي « سايا»» نك حفيدةٌ ربّة الفضاء 
وعلی عاتقك تقع مسؤوليّةُ الاشراف على تنفيذ 
مشروع الوشاح المماو. فكيف» بحق السماء» 
توفقين بین زواجك بابن الأرض وتهامٌك في 
الفضاء ؟ ! 


- آعرف خطورة وضعي وصعوبة التوفیق بين 
حي وواجباتي» ولکن ما حيلتي وقد آصبحت 


ا 


أسيرة حبي « لبهاء ۷ » لا أطيق العیش بعيدة غده ۴ 
اي یا صديقاق. 


تداولت الفتيات الوضعَ مطوَلاًء مان على 
اتخاذ الخطّة التالية: ستجتمع و سمایا» «ببهاء» 
حالما ينتهي العمل في الوشاح السماوي» ومباشرة 
بعد حفلة تدشين الوشاح المقبل وبرفقة وصيفاتها 
ستقطع مياه نهر الفضّة إلى ضفته المواجهة للأرض . 
هناك» بين الخائل والریاض, ستلتقي حبيبها 
وتنتقل برفقته إلى الأرض» بيغا تعود الوصيفات 
إلى الفضاء . وني الفضاء سیحاولن |خفاء غياب 
«سمايا» عن جدّتها قَدْرَ الستطاع. 2 يترئن حل 
الشکلة النهائي للظروف والقدر. 
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في مساء اليوم التالي انتهی «بهاء» من عمله» 


2 


وعاد إلى الشجرة مسرعاًء فجلس تحتها ینتظر 


بشوق متابعة حدیث البارحة . 

وفجاة خاطبته « سمایا ؛ بلسان الشجرة: 

- آملاً بصديقي « بهاء» . كيف كان العمل 
اليوم ؟ 

ب خراً واشید له . ولگ لا آخني عنك 
آمرا . فقد شیرت لأوَّلَ كر في حياتي بیطء 
ساعات النهار. وکنت آنتظر بضیق شدید غياب 
الشمس لأعود إلى حدیث البارحة . 

- لا تنس موعظتي . فالصبرٌ أرّل شرط لنجاح 
الشروع يا صديقي . 

- آرجو عفوك يا صديقتي. فكل ما أرجوه 
هو معرفة الخطّة لتق ستهدینی إلى فتاة أحلامى . 


f 


- بعد ابه فصل الربيع هذا ستغادر دیارك 
پاتجاه الال , سس بوتس مسافتات ا 
تقطع فیها الأودية والوهاد. حتی تصل إلى جبال 
عالية تکسوها الثلوج . فإلى أعلى قمّة فیها تتجه. 
ستلقی الأهوال في طريقك الیها . ولکن لا تيأسن» 
بل آکمل طريقك . وعندما تقف على رأس القمّة 
الذ کورة ستشاهد هضاباً وحقولاً تنتظرك على 
الب الثاني من الجبال» تنل إليها بسهولة . ومن 
هناك تسر باتجاه. الال رح تصل إلى صحراء 
قاحلة لا عشب فيها ولا ماء . إستعدّ لهذه الصحراء 
ببعض الماء والرّاد . وحالما تنتهي منها ستلتقي طائراً 
أبيض كبيراً. يهديك إلى أرض عبوبتك . وعليك 
أن لا تتوقّف في الطريق الا لبضع ساعات من 
اليل تستعيدٌ فيها بعضاً من قوتك ونشاطك. ثم 
تتابع سيرك مستهدياً الطائرٌ الأبيض . 


33 


١‏ وبعد مسيرة أيَامٍ وآیّام تصل إلى ریاض 
واسعة زاهرة لم تطأها جل إنسان من قبل يقفْ 
على بابها عملاق جبّار بيده سیف من نار. حالما 
يراك يُسرع إليك لیقتلك. ولکن الطائر الأبيض 
سیضرب على يده فيقعٌ السيف اللتهب منها. إذ 
ذاك تسرع في دخول الرياض قبل أن ينمض 
العملاق من كَبْوته. ويكون الطائر في انتظارك 
فيرشدك إلى ضفة نهر الفضّة. هل سمعت يا 
« بهاء» بنهر الفضّة؟ اه نهر عظم ينبع من الفضاء 
وينزل الى الأرض» فيغذي آبارها وینابیعها: 
ويروي أراضيها . .. 


«عل ضفناف بر الففة» بين الأشجاز 
والأعشاب» تختبىء وتنتظر. وفجأة تلوح آمامك 
أربع حوریّات لم تقع العينْ على أجل منهن وأببى . 
وفتائك یا «بهاء» واحدة من هذه الوریّات بل 


10 


هي آجلهن وآرشتهن. وعليك أن تُنعم النظر فیهن 
جيّداً لتعرف مَن هي حبيبتك . وإيّاك أن تُخطىء 
في الاختيار» فهناك المصيبة الْظمی. لأنَّها ستثور 
لجهلك» ومن الرياض تطردك إلى غير رَجعة فتعود 


خاسراً, لا عروس ولا زواج ٩۰۰۰‏ 


5 


۶ الطكائر الأبنكض 

مضت الأيّام بطيئة » بطيئة. . . وانغمس « بهاء» 
في آعاله يقتل الوقت قتلاً وهو على أحرَّ من 
الجمر: وأخيرا حان موعد سفره. وف تلك الل 
هرت الشجرة الفق بلطف قائلة: 

- فم يا صديقي» قم الآنَ واستعد للسير قبل 
انبلاج نور الفجر. 

نمض «بهاء» بعجلةء وقام إلى ثيابه فلبسها. 
وإلى زاده فحمله . وتقدّم من الشجرة مُخاطباً : 


۷ 


- تمتى لي التوفیق أينها الصديقةٌ! فإنَّي الساعة 
آشعر بالخوف . فیاذا لو أخطأت في شیء ما ذکرته 
لي ؟ و کیف تکون العاقبة علي ؟ 

ردّت الشجرةٌ بشيء من العتاب : 

- آقناف المغامرة يا صدیقی؟ أين الوعودٌ الق 
قطعتها؟ أين حبك الذي لا خثی الصّعاب 
والمخاطر؟ سر في طريقك, فربّة الفضاء ترعاك» 
وأنا هنا ألاحقك بدعواتي وصلواتي . 

عادت الثقةٌ إلى قلب «بباء »» فحمل زاده وسار 
باتجاه الشمال . 

أن صاحینا مراحل مسبرته. الطولة, فتمکن 
مين القتلب. عل غسدر التضنرات الرهیستا: 
والروؤس الستنة» وعل میب رمال الصحراء التي 
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لا نباية ها . قاوم مخالب الجوع وحارب نار 
العطش . ولکن أبن رصل ف رحلشه؟ اه لا 
يدري فهو سير باتجاء القيال: ستعی تا 


بالنجوم والکوا کب وبطلوع الشمس وغیابها : 


إستلقى على الأرض منهوك القوی وأخذ 
يخاطب نفسه : « سأستريح بضع ساعات. ألجوع 
ینش أمعائي» والعطش یف أحشائي. ولکتّي 
مأکمل رحلتي ولو زحفاً على الأرض. سأصل إلى 
حیث الریاض. إلى حيث سألقى حبوبتي». 


وراح يجام بالسعادة التي تنتظره بعد هذا العذاب 
O‏ دخل عات عمیق. ولکله ما ليك 
أن استیقظ على آلام الجوع والعطش فدبٌ اليأس 
إلى قلبه» وکاد يُفقده كل أمل... وفيا هو في 
صراع بين اليأس والرّجاء بانت تباشيرٌ الفجرء 
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وكات أف لس حول سرت إلى ارساه 
الکون . وتطلّع «بماء» حوله. فلمح في البعید 
ااا واهية تغطي الأفق . حار في آمرها بادیء 
الاس ولکهآدرك بعد تن نها أشجا 

وقف بثقة المطمئن وانطلق نحوها تشدّه إليها 
بمغنطيس خفي. حتى نسي تعبه» وبات لا یشعر 


بجوع ولا بعطش . 


وعند غروب الشمس وصل إلى سیاج عالٍ 
يحيط بأشجار باسقة» فانتابه شعورٌ بالط,أنينة غمر 
قلبه وحواسّه. وطرق سمعه تغريدٌ الطيور وزقرقة 
العصافير . ثم سمع زقزقة طغت على سواها من 
الأصوات» فتطلّع إلى مصدرهاء قرأى طائراً 
أبيض كبيراً قد وقف إلى جانبه وبمتقاده رة 
كبيرة . . .انقض « بهاء » على الثمرة يِقَضِمُها بتهم . ول 


۵۰ 


يكد یبتلعها حت شاهد الطاثر يحمل إليه واحدة 
آخری . وظل «بباء» يأكل» والطائرٌ يحمل إليه 
الشار» حتی شبع وارتوی . فعاد إليه نشاطه . وقام 
یستکشف عن مکانه. فوجد نفسه في روضة كبيرة 
تغطّيها الأعشابٌ والأشجار. فاستلقی على آرضها 
یستریح» ونام نوماً هادناً لذیذا . 


إستيقظ على وخزة في كلف فام يبال . وازدادت 
الوخرات وتلاحقت. ففتح « بهاء» عینیه 


كان الطائر الأبیض بقربه ینظر إليه! ضحك 
« اء“ ۾ راح يقهقه عالياً والطاثر واقف بقربه لا 
يتحرّك!.. فأمسك به وضمّه بقوة إلى صدره! إنه 
صدیق وف لم يتركه في ساعات ضیقه . وها هو 
الآن ينبّهه إلى مهمه . ابّه الطاثر الذي حدلته عنه 


۱ 


الشجرة. وهو رفیقه الى آخر مرحلة من مراحل 
رحلته. 


نمض « بهاء » وتابع سيره» والطاثر يطير آمامه . 
لف الطاثر حول الریاض و «بباء» يتبعه» إلى أن 
رآه يحط على شجرة كبيرة. توقّف « بهاء» وتطلّع 
حوله» وفجأة: شاهد عملاقاً جبّاراً بكاد جسده 
يغطي مدخلاً. كبيراً واسعاً ۰.. وبیده سیف طویل 
يتأجّج باللّهب . 


تغلغل « بهاء» بين الأشجار الطويلة والأعشاب 
الکثيفة حتی صار قبالاً البوابة اما نظر یبحث 
عن الطاثر فوجده یدوز حول الحارس دورات 
شريعة مذهلة. ولا شاهد العملاق الطائر آخنذ 
یبتعد عنه خائفاً. والطاثر يدور حوله ویدور. 
وفجاة انقض على العملاق كالصاعقة» فضرب 
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ذراعه . ونقد بشدة آصابته فأدماها + فصاح العملاق 
لا ووقع أرضا بعدما سقط اليف من یده . فانتهز 
بباء» الفرصة وقفز فوقه قفزةٌ هائلاً حط بعدها 
داخل الریاض . وآجال النظر في الدی آمامه. 
فوجد نفسه على ضقَّة نهر الفضّة العظم . 
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مت کم رو 
- لتاء كانه لحم 


إختبأ « بهاء» بين الأعشاب والأشجار. وما هي 
ال وان حتى لاحت لناظريه أربع فتيات كالبدور 
طلعة وضاء. ما أُجِلَهن وما أروعَهن! وتعجّب: 
جال کهذا الججال؛ ودلال کهذا الدّلال» لا وجود 
لما على هذه الأرض إطلاقاً !.. . 

ثری یهن فتائه؟ انّه يكاد لا مِيّر بين واحدة 
وآخری رلكه ما يكاان بك ابمازه عل 


إحداهن: فقد جذبه إليها بسمة ولا أروع » ومشيةٌ 
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ولا آبدع وجال متفردٌ بين جال رفيقاتها . 


ربّاهُ!.. ها هو الطائرٌ الأبيض يقف على 
كتفها!.. لا بد أن تكون هي فتاته المنشودة 
وأميرة قلبه!.. وصديقه الطائر وقف على كتفها 
عن قصد . فقد أراد أن يُرشده إليهاء فلا يُخطىة 
في الاختيار» وتضیع بالتالي أحلامه هباء . 


راح يناجي نفسه: كيف تقبل حور كهذه بأن 
تكون له زوجة؟ با لا تليق الا بمن هو عظم 
القذر في الرجال. فكيف تقبل العيش في كوخ 
بسيط ككوخه؟ ولكن... ألم تؤكّد له الشجرةٌ 
استعداد الفتاة للزواج به؟ فام الخوف إذآء و 
الحيرة ؟ 


وفها هو غارق في تأمّلاته رأى الفتيات يختفين 
عن أنظاره وقد لفتهن غامة ورديّةٌ كبيرة. وبعد 
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لحظات سمع أصواتين تخرج من النهر» وهن 
یسبخن ويتهادين في میاهه السّاحرة.. . 

توجّة «بهاء» إلى ضفقّة النهر فشاهد أربعة 
منادیل حريرية شقافة قد علقك عل غصن إلعدى 
الأشجار. إنها مادیل الموريّات الأربع » کن 
يَطْرَحْنها على رژوسهن وأکتافهن حن رآهن 
« بماء» لأوَّل مرّة. وقد نزعنها الآن وعلّقَتَها حيث 
هي قبل نزوهنٌ إلى الماء . 


تعرّف «بباء» في الحال إلى منديل «سیایا »» 
فخطرت باله فکرة اطیأن ها قلبه . قال ف نفسه 
مبتسماً: «سآخدٌُ مندیلها وأجلس هنا بانتظارها . 
وحين تخرج من الاء أناوها الندیل . 2 انها ما في 
قلبي من حب وأطلب منها أن تتزوّجني ! » 

وأدركت «سايا» بفائق قُدْرَتها ما يَجول في 


0۸ 


خاطر «بهاء+) فخرجت من النهر .وقد غلفتها 
الغيامة الورديّة . اقتربت من «بهاء» وتناولت من 
يده مندیلها قائلة: 

- اهلا بجبيي! أهلاً برفيق العمر وزوج 
الستقبل ! 

وأمسکت بیده. وسار الاثنان بين الریاض على 
مُحاذاة النهر العظم . 

آمّا الوصیفات فقد خرجن من الاء مسرعات 
لتحضير مأدبة الزفاف. وعلى العشب الأخضرء 
قرب ضفَّة النهر» فرشن غطاء أبيض وضعن عليه 
أصناف الضرة والفاكهة . ثم أعددن أنواعاً من 
الطعام والخلوى. ومن عصير الفاكهة حضّرن 
مشروباً منعشا : 

وحول المائدة جلس الجميع يأكلون ویشربون. 
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إلآ أن الوصیفات كنّ يأكلن مُكْرَهات: ففكرة 
ماد « سمايا » تمق قلوبهن . 

وعند المغيب وقفت « سمايا » مودعة: 

- آخواتي! حان وقث الفراق الوم . سأترككن 
وقلبي یر حزناً . ولكنّ غیابي عنکن لن يطول. 
فلنعش على آمل لقاء قريب . 

وانبمرت الدموع من عینیها الخضراوين» 
فأمسكت بيد حبيبها وسارعت تغادر الکان من 
بوّابة الریاض وقد اختفی منها العملاق واحتل 
مکاته الام الأبیض. صديق و ماه 46 ورفيق له . 


ورکبت «سمايا» على طائر و «هاء» على 
الآخر . فطار بها الطائران عالياً باتجاه الجنوب . 


وني وان معدودات حط بيا الطائران أمام 
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بيت « بهاء ) الصغير . ركان اول ما فعله « بهاء) أن 
سار « بسمايا » رعا إلى صديقته الشجرة» ووقف 
قبالتها فخوراً مزهواً» وهو يخاطبها بقوله: 


- يا صديقتي الشجرة! أنظري! ها أنا قد 
عدت بعروسي!.. أنظري إليها. تأمّل فتنتها 
وبباءها . صدقت وحق السماء تا قلت لي إن جالها 


لا رطس[ 


م تحب الشجرةٌ. وعاد يكلّمها. ولکن من غير 
طائل. وحار السکین لا يدري سبب سكوتها 
المفاجىء. أا « مایا » فتبسّمت مرآ ولکتها 
عاهدت نفسها على أن تصارح زوجها یوماً بأمر 
الشجرة وطقها . 
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مضت الليلةٌ الأول » وتبعتها ليال ایام وشهور 
عاش خلاها الزوجان سعیدین. ینعمان بحياة بسيطة 
هادئة . كانا ينهضان مع الفجر» فيذهب ١‏ باء» إلى 
عمله في الحقل» وتنصرف «سايا» إلى أمور 
المنزل . وحين تنتهي تلحق به فتساعده في أعباء 
المزرعة . 


وحملت «سایا » من «بهاء». ووضعت توامین» 
صباً وتان سم الصييٌ ١‏ ضياء»» وسمیت البنت 
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«ميساء» . وکانت. فرحتها بها لا تقل عن فرحة 
«بهاء». وكثيراً ما كان يترك عمله لیدخل البيت 
ولو للحظات » فیقف متأملا زوجته وهي ترضع 
الطفلین الجميلين. وترعرع الصغیران. وکانت 
صح مدعااً فخر لوالدیا . ودأبت «سایا» 
تخیط لما الثياب البسيطة الجملية. وف غمرة 
سعادتها الأرضيّة سیت قاضيها نانا كاملا 
واحتفلت مع زوجها ببلوغ صغيريها السنة الأول . 


اما سكان الفضاء افلم ینوا «سمایا» أبداً. 
وحاولت الصديقات الثلاث» بجهود جبّارة» إخفاء 
أمر غیابها عن الجميع» فقّمن بواجبانها کات 
واعتقدن أن حيلتهن قد نجحت. ولکن حسامن 
لم یصدق . 


۳ 


وهكذاء بعد أيّامِ من اختفاء «سمايا» طلبتها 
جدتها فطار صواب الصديقات الثلاث: كيف 
يفْسَرْنَ غیاب «سمايا»» ویفرّن مساعدتها ؟! وتا 
استدعتهن ربَّةٌ الفضاء دخلن علیها واجات 


حائرات . 
بادرتهن قائلة : 
2 أين حفيدتي ؟ أين « سمايا ) ؟.. 


نظرت کل منهنَ إلى رفيقتيهاء وهن لا سرن 
على البوح بالحقيقة . وعاد صوت ربّة الفضاء يعلو: 


- أين « سمايا »؟ أَجِبْنَ عن سؤالي ! 
تشجعت « منايا » فقالت: 

- نها على الأرض يا مولاتي! 

- على الأرض ؟ ماذا تقولين أينها الفتاة؟ 
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د نعم يا مولاتي . تركت « سمايا » الفضاء ولحقت 
بحبيبها «بهاء» إلى الأرض منذ اک من سنة من 
عمر الأرض. أي منذ بضعة أيّام من عمر 

7 انطلقت « منايا») تخبرها بأمر خب « سمايا » 
و «باء ۰۷ وصارحتها بأنّها وصدیقتیها قد ساعدن 
« سمايا ؛ على لقاء « بهاء » والزواج به . 

آطرقت ربّة الفضاء قلیلاً, 0 رفعت رأسها 
ومی تحدق في وجوه الفتیات الخائفات: 


- كيف تحرؤ « سمایا » على مخالفة آوامري ؟ 
وردّت «١‏ هنايا » على سؤاها بحرأة ول : 


- «سمايا» لم تخالف أوامر مولاتي» لكنّها 
آطاعت آوامر قلبهاء هذا القلب الذي ينبض في 


1۵ 


صدرها حبّاً وعطفاً على كل عزون یائس . 
وتبسّمت ري الفضاء معجبة بحرأة «هنایا ۰۱ ثم 
قالت : 


- أعجبتني صراحتكن وجرأتكن في الدفاع عن 
صدیقتکن . ألغلطة في حب «سايا» هي غلطتي» 
فقد أهملت السهرٌ على حفيدتي فكان ما كان. 
ولكتّي سأعيدها إلى الفضای ولن أَدَعَها تبعد علي 


أبداً . إذهبي « سنایا »» ونادي على رئيس قاد . 


عادت «سنايا») بعد برهة برفقة رئيس القواد» 
فسجد لربّة الفضاء» ثم انتصب ينتظر أوامرها . 


نا یت واا سيدق بابس عل 
الأرض» وآنا آريدك آن تعود بال حالاً . 
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- سمعاً وطاعة يا مولاتي ! 
وانصرف القائد مسرعاً لتنفيذ مهمته . 
أمَا ربّةٌ الفضاء فالتفتت الى الوصيفات : 


- عدن إلى آعمالکن... وسوف نلتقي قرب 
بعد عودة « سمايا 4 . 


في تلك الحظات الحاسمة كانت «سایا ؛ على 
الأرض تضع طفليها في السرير. وبعد أن اطأنّت 
إلى رقاده] لجأت إلى سريرها لتنام . 


وفي منتضف الیل أفاقت المسكينة على يدين 
فقوتن تسحبانبا من الفراش . آرادت آن تستغیث 
بزوجها ؛ ولکن الصيحة ماتت على شفتيها تا رأت 
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رئیس قواد الفضاء! إذ ذاك فهمت المسكينة أَنْ لا 
فائدة من القاومق « فبهاء » عاجز عن مصارعة هذا 
الارد العملاق . وجلها القائد وطار با عالیاً ال 
الفضاء . 


وما ان تفذت من بوابة الفضاء حتى تبدّلت 
ثیابهاء وتغیّرت ملاخها وعادت إلى شکلها 
الفضائي السابق . وشاهدت رفیقاتها حولها فقبّلتون 
وهي تبكي» وسارت برفقتهن إلى قاعة العرش 
حيث كانت جدّتها بانتظارها. وسجدت آمامها 
كسيرة القلب والدموعٌ تنهمر من عينيها مدذراراً . 
فقالت ها ريّة الفضاء بعطف: 


= انهضی یا «سایا»! انبضي یا بنیٌَ وكفي 
غعن البکاء . 


شرقت « سمايا » بدموعها وهي تجيب: 
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- مولاتي! دعینی آعود إلى طفلً؛ فهبا صغیران 
ما یزالان بحاجة إلىّ! دعینی؛ أرجوك» آعود إلى 
بيتي وزوجي . فالبعاد عنهم لا یطاق! 

- آنت أميرة الفضاء يا بنیّی! ولا حياة لك الا 
فیه! 

- رخاك يا جدّتي البیبة! أعيديني إلى بيتي» 
فهناك سعادتي وحياتي! 

کی آمر الثرض وسکانها. وفكري بالهام 
التى تنتظرك كأميرة . 

غادرت اماتا اقاعة الغرفن وق آیقنت ان 
عودتها ال الأرض آصبحت مستحيلة. فدخلت 


قاعة النسیج وهي تبكي, وعل التول أكبّت تعمل 
كآلة صمَاء لا روح فیها ولا حس . 
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7 كك للد 


مضت الأيّام وحزنْ «سمايا» يزداد عمقاً. 
وعادت إلى نافذة الفضاء تجلس إليها وعيناها 
معلَفتان ببیتها الصغیر . شاهدت زوجها يجوب 
المزرعة باحثاً عنها . وکالینون دخل البیت مسرعاً 
فأطعم طفلیه الجائعين» وسقاهیا بعض الحليب. وما 
لبغا أن استسلما للنوم. ثم خرج إلى شجرته 
الحبوبة فجلس تحتها یندب حظه العاثر. 

ومن داخل الشجرة آخذت «سایا» تخاطب 
زوجها محاولةّ أن تخقف عنه مصیبته : 
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- وتات يا «بهاء» حوريّة من حوريّات 
الفضاء . نها حفيدة .ربّة الفضاءء أحبتّك منذ النظرة 
الأول حباً جارفاً قویاً دفعها إلى ترك عالها 
والنزولٍ إلى الأرض لتنعم برفقتك . ولکن ربّة 
الفضاء ثارت ريت كا علمت: ,را فارسلتا 
رئيس قوادها ليعود بها حالاً. دخل قائد الفضاء 
بيتك ليلاً وسحب منه «سمايا» وأعادها قسراً ال 
عالها الأوّل. وهي الآن هناك بائسة شقيّة. 


5 ولکن ما ذني ا ار زوجتي وام 
إلى طريقة تعيدها إلينا . 


- لن تعوده سمایا » إليك الآن .هی أسيرة الفضاء 
يا «بهاء ١‏ .. .إذهب وطفليك إلى شاطیء نهر الفضة 
وانتظر هناك . ربا رق قلب .ربّة. الفضاء لمرأى 


۷۱ 


الطفلین وسمحت لزوجتك بالعودة اليك يوماً . 


د ساعمل الستجيل لاعتك ١‏ مانا وساستعد 
الليلة للرّحيل إلى النهر . 
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لم یم «بباء».وقبل طلوع الفجر جعل كلا من 
طفليه في سلّة» وعلق السلّين بطرقي عصاً غليظة» 
وحمل العصا على منْكبَيه . قام يسير باتجاه الثمال 
كا فعل في رحلته الأول . ومضت الأيّام وهو 
يسير سيراً حثیثاً قاطعاً الأودية والجبال حتى أشرف 
غلل ارات اصنحراه. (ؤهنا ,توق وقد ندب 
الخوف إلى قلبه: كيف يتحمّل طفلاه ضراوة 
الصحراء؟ وفجاة خفق قلبٌ « بهاء»! إتّه لائر 
الأبيض الكبيرء رفيق رحلته الأول. يقف على 
الرمال وكأنّه ينتظره! وبالفعل ما إن اقترب ١‏ بباء» 


۷۳ 


منه حتی قام الطاثر وموی برفق على رأسه. ثم 
تناول العصا وني طرفیها الطفلان وطار بها وهو 
يتقدّم « بهاء» . 

إمتلأ قلب «بهاء » بهجةً وسعادة وتفاءل بعودة 
الطاثر. وشعر بالنشاط بعد التعب الشدید» فسار 
بخطی ثابتة يتبع الطاثر. وبعد مسيرة طويلة وصل 
الجميع إلى مدخل الریاض. فتوقف «بباء» 
ليستريح . شاهد الطائر الکبیر يط على الأرض» 
وبرفق شدید یضع حمله الثمين على الأعشاب. ۾ 
دخل الغابة , .وبعد .فتزة قصبرة عاد حمل منقادة 
كميّةَ كبيرة من الأثمار اللذيذة تناوما «بهاء» منه» 
ومن عصير هذه الفاكهة سقی «ضیاء » و« میساء »۰ 
ج آکل بدوره حتی شبع وارتوی . ونام وطفلیه 
طوال تلك الليلة . 

وف صبيحة اليوم التالي قام «بماء» يستعت 


۷۳ 


لدخول الرياض» فدار حوها بجذر باحثاً عن 
بوّابتها الكبيرة وحارسها العملاق. فلم يجد لما 
أثراً . وظن أنه أخطأ في البحث. فعاد يدور حوها 
اا مانغا ولكن من غر ظائل .لد سات 


آبواب الرياض بوجهه ولا سبيل لدخوها . 


وقام إلى الجدران يحاول تسلّقَها . ورآه الطائر 
يقع عنها الرّة بعد الأخرى. فأقبل علیه» وحمله 
بمخالبه وطار به إلى الجدران يحاول اجتيارّها . ولكن 
الیدران كانت. تزداد ارتفاعاً كلما ازداد الظائر 
تصعيداً في الجوّ. وظلّت تعلو وتعلو, فام يتمكّن 
الطائر و « بهاء» من العبور فوقها . حط الطاثر على 
الأرض خائباً . وفهم « بهاء» واقع الحال»وتأکد أ 
قوَّة خفيّة تحول بينه وبين زوجته. فرمى بنفسه 
على الأرض وأخذ يبكي بحرقة وأسى. وفيا هو 
على هذه الحال من اليأس تقدّم ولداه بخطى الطفولة 


۷۶ 


المتعثرة) وجلسا بقربه هسحان عن وجهه الدموع. 
وفطن « بهاء » لوجودهیا فضمها بشدّة إلى قلبه . 


شعر بالطأنينة تعود الیه . وخاطب نفسه قائلا : 

- لا! لن آدع اليأسَ يدخل قلبي! لقد أخفقت 
اليوم ولن أخفق غداً. ساظل آحاول وأحاول حن 
آستعيد زوجتی , ولو قضیت العمر کله محاولاً . 

وقفل عائداً مع طفلیه إلى مزرعته . 

*# # «+ 

شاهدت «سمايا» من نافذتما محاولة « بهاء»» 
ورأته يعود حزيناً وحيداً إلى مزرعته . فذاب قلبها 
عليه وقتت لو تفديه بحياتها. وأسرعت إلى 
الشجرة لتحدثه بوساطتها . 

وكان حديث الشجرة بلس لجروح قلبه . فراح 
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جلس بقریبا کل مساء» بها أحزانه وهمومه . 
وکانت هي تصغي إليه فتنصحه وترشده. وهكذا 
انقضى عام كامل» وأصبح الطفلان في عامها 
الثاني . 


وفي الفضاء عاشت «ممايا» في عزلة حتى عن 
صديقاتها المخلصات اللَّواقِ حاولن؛ جاهدات» 
التخفيف من وحدتها . ولكن عباً . وظهرت نتائج 
القهر والحزن جليّة على مُحَيّاها الجميل. فغارت 
عيناها» ودَبّلَ خداهاء بعد ما فقدت کل آمل في 
لقاء عائلتها . 


أمَا ربّة الفضاء فکانت تراقب ما يجري في 
الفضاء وعلى الأرض. ولاحظت شحوب حفيدتمها 
وفرودها.-فحاولت أن ففف عنها ,وستمیلها 
آغدقت علیها المبات الئمينة ولکن من غير 
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جَذوی. فقد ظلّت « سمايا » شاردة العقل تعمل 
كالآلة جسداً بلا روح . 

عاد الطائر الأبيض من مهمّته الأخيرة على 
الأرض» فلاحظ شقاء «سمایا ». وكان قلبه يقطر 
دماً كلا رآها تبكي» فصمّم أن يساعدها على لقاء 
زوجها وطفلیها . وفي أحد الأيّام دخل على ربّة 
الفضاء» وكان طائرّها المفضّل» تحن إليه وتسعد 
بوجوده . فأمسكت به تداعبه: 

- طاثري الدّل الغالي!.. طال غيابك ع 
كتيراً! 

ورد الطاثر بصوت واضح جل : 

-اسلاما وة لولاتي العظمة! 
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- أتت تنطق! انها لعجرة! 

- نعم يا مولاقي! إِنّها لمعجزة. إل حزن 
«سمايا» وأساها أدميا قلى» وفجرا الکلمات من 
داخ . آرجو من ربّة الفضاء أن تتطلّع قليلاً من 
نافذتها إلى الأرضء إلى تلك البقعة الخضوضرة 
فيها » إلى الشاب الحزين يطعم طفلين صغيرين . 

وحدّقت ال حيث أشار الطاثر» فشاهدت 
«بهاء ؛ يطعم « ضیاء » و « میساء» . 

وعاد الطائر یقول: 

- مولاتي» رحماك! ان الشاب هو زوج 
حفيدتك , سمايا). وهذان ها طفلاها. أعيدي 
لام والزوجة إلى عُشها الزوجي فتعوة السعادةٌ إلى 
قلب الجميع ! 


۷۸ 


أطرقت ربّة الفضاء لحظات قصيرق 2 رفعت 
رأسها وحدّقت الى الطائر مَلبَاً . قالت له: 


- آیها الطائرٌ الجاهل! أتظتي في غفلة عمًا 
يدور في الفضاء وعلى الأرض؟ اي أعرف « بهاء» 
و«ضیاء» و,میساء». کا أي دا رین بحب 
نايا ». ولکتني أردك اند امن صدق هذا 
اب ومتانته. ولقد لست ذلك مؤخراً . لسته في 
محاولة « بپاء » لقاع « سمايا» . إن حا کهذا يحب أن 
لا وت . وحزن حفيدتي وتعاستها الدائمةُ برهان 
آخر على ديومة هذا احب. |ذهب يا طاثري 
الجميل إلى «سايا» وبَشرّها بقرب لقائها زوجها 
وطفلیها . وعد حالاً اي لأنّي سأرسلك في مهمّة 
ال الأرض . 


وصّفْق الطائرٌ بجناحيه بهجة وحبورا : 


۸۰ 


حكمتك! سأطير الساعة إلى الأميرة « سایا» آزف 


۱ - مولاتي المعظّمة! ما أرحم قلبك. وما أعظم 
| الیها ابر الفرح. 


۸۱ 


۸ - نعمة الفضماء والارضْ 


غادر الطائر الأبيض الفضاء متوجهاً إلى 
الأرض.. ودخل عل «باء» وأخبره بالنبا السعيد» 
فکانت فرحة ما بعدها فرحة! وفي باكورة الیوم 
التالي قام الشاب بمغامرته الثالثة والأخيرق وأمامه 
سار الطائرٌ « بميساء» و «ضیاء »۰ فوصل الجميع إلى 
الرياض قرب نهر الفضّة . 


ومن بوابتها الرحبة العريضة دخل «بهاء 4» وقد 
سبقه الطاثر الکبیر . ومن بعید شاهد « سمايا» على 
الشاطیء الاخر تلوح له بیدها . ناداها بصوت 
مغرورق بالدموع» وحار في كيفيّة الوصول إليهاء 
وقد فصلت بینها مياه النهر. وفجأة هبطت أعداد 
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من طيور الفضاء على صفحة الماء» ومن أجسادها 
المتراصة صنعت جسراً وصل شاطیء الفضاء 
بشاطىء الأرض. وعلى جسر الطیور رکض 
«بهاء + وطفلاه بين ذراعيه. وما إن وصلوا ال 
« مایا : حتی سارعت إلى طفلیها فاحتضنتهیا 
وأخذت تقبلها بلهفة وشوق. 2 ارتدّت إلى 
زوجها فارتمت على صدره سعيدة فرحة . وضمها 
بهاء). وش أحبّاءه الثلاثة إلى قلبه غير مصدق 
بعافته۱ 


ومن نافذة الفضاء اأطلّت رنه تراقب اة 
سالت الدموع من عینیها تأترا وشعرت بسعادة 
یالعة تغب قلا الكرء لان حب مایا 


و ١‏ بهاء» حب صادق متين 


وفوق رژوس الاح إرقرف طائرنا الأبسض 


Ar 


الكبير . واقترب من ١‏ بهاء» يشده بثیابه » و «بهاء » 
لاه عنه» غير شاعر بوجوده. واقترب الطاثر من 
و سیایام وناداها قائلا: 

- مولاتي الأميرة! آمرتی ربٌّة الفضاء بأن 
آرا فقکم إلى بیتکم الجديد ... 

فصاح ١‏ بهاء ‏ بذهول : 

- الطائر! اٍنّه يتكلّم يا « سمايا»! إِنَّهاء وحق 
السماء معجزة جدیدة! 

- لها معجزة حبنا الکبیر ! لقد نطق الطاثر 
لیجمع لت الموق» ويدافع عن خبنا الضائع . 
ولقد وققه الله ال ذلك . 

وا « مایا » بيد «بپاء» وسارت به بين 
الرياض والأياحين .وآمامها طار الطائرء وعلى ظهره 
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استوی کل من «ضیاء» و «میساء» وها یضحکان 
عالياً . 
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أطلعت «١‏ سمايا» زوجها بالتفصيل على الدور 
الكبير الذي لعبه الطائر. ۾ عادت فصارحته بكّل 
ما أخفت عنه من آمور. ولا سيا کلام الشجرة 
وأحاديثها الطويلة معه. ثم سکوتها المفاجىء يوم 
عادت وایّاه إلى أرضه . 

قطعوا مسافات شاسعة بين البساتين المليئة 
بالأشجار والأزهار. وفجأة لاح لهم قصر فخم 
عظم وقف الطائر ببابه . وتساءل « بهاء » متعجباً : 

- آهذا سا یتنا وعذه ادائق,الغتاء لب ؟ 
وهذا النهر الصغیر کذلك؟ انها الجنة يا « سمایا »۰ 
دخلناها من غير أن ندري! 
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- لا يا «باء»! لا يا حبيي! هذا بيتناء وهذه 
حدائقنا . وهي هديّة ربّة الفضاء جِدّقٍ . هنا 
سنعيش حياتنا معا .تعال معي لنخرج إلى الحقول» 
فإني أتوق إلى ذلك . 


وسارت «سایا» «ببهاء»» ومعها طفلاها » 
حتى أوصلتهم إلى بقعة من الأرض كبيرة: 

- هذه الأرض الواسعة خصّصتها ربّة الفضاء 
لك . تزرع فيها ما تشاء من مزروعات الأرض 
وخضرتها ونباتاتها . 

وضم « بهاء» « سمايا » إلى قلبه: 


- سعادتي لا توصّف با حبيبتي . فلدي الآن کل 
شيء: زوجة. وأولادء وبیت» وأراضٍ » فشكراً 
لك وجداً لربّة الفضاء العظيمة الكرية . 
# #* # 
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مضی الأسبوع الأرّل بالراحة والاستجیام. 
و کان الزوجان یستیقظان صباحاً فیهرعان بطفلیها 
إلى الحقول الواسعة» فیستکشفان عن نباتانها 
ویتعرّفان إلى حیواناتها. وکثیراً ما جلسوا جميعاً 
ت الأشجار تعبين. یأکلون ما جعوه من نار 
لنیذة. 

واجتذب النهز آنظار «بپاء». فکان يحلس إلى 
شاطته یتأمّل مياهه الحادئة الناعمة . وأخيراً آقدم 
عن دخوله للمرة الاو وکان. غاا وجلا . وم 
لبنت «سمايا» أن علّمته أصول السباحة. ومکذا 
فعلت مع «ميساء» و«ضیاء». وصارت العائلة 
تقضي في السباحة ساعات وساعات» م تعود ال 
الشاطىء المظلّل بأشجار الصفصاف تستريح . 

إنقضى الأسبوع الأول سريعاً . تم قام ١‏ بهاء» 
إلى الأرض الواسعة الخالية يعمل فيها. فلحهاء م 
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زرعها بالخضرة والحبوب والأشجار الثمرة. وكان 
سعيداً بحياة الج والعمل» وبراقبة تسلسل مواسم 
العطاء . 


ما «سمايا» فانصرفت لتربية ولديها الحبيبين 
وادارة بیتها الکبر . الا أن مهامّها الأرضيّة 1 
تصرفها عن مها الفضاء. فکانت تترك زوجها 
وآولادها ليلا وهم نيام فتدخل الفضاء وتنضم إلى 
وصيقاتها» فتعسل معهسن في نسح رداء الساء 
الازرق الجميل . 

وعاشت العائلة في وفاق ووئام . وقالت «سایا » 
يوماً « لبهاء »: 

- صارخني يا زوجي العزیز: هل أنت سعید 
في ياك هذى بعیدا عن شکتان الارن 
والنضاء؟ 


۸۹ 


- ان سعادتي لا توصف یا حيتي فلدي 
الزوجة الخلصة الحبّة» ولدي ولدان جميلان» 
وبيت كبير» وأرض غصبتة کرية. هذه هي 
أسبات سعادتي . 
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ومضت الأيّام والسنون والعائلة تنعم بظل الفضاء 
والأرض» لا تعرف طعاً للهم ولا مذاقاً للشقاء . 


محتوىّالكتات 


١‏ - وشاح السیام. 

۲ - إنبثاق الحياة . 

0-7 الشجرة الفاطقة. 
٤‏ - آلطَاثر الأبيض . 

. لقاء كانه الحم‎ ٥ 

5 خطف «سایا». 
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تمه شاه وال 
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رکان الفراغ من طبع هذا الکتاب في 
يوم ۳۰ نيسات ( ابريل ) ۱۹۸۲ 
على مطايع دار غندور ش.م.م. 
بيروت 
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